الصفحة الثانية والأربعون من مسائل متفرقة

أرقام الأسئلة من 1026 إلى 1050
بسم الله الرحمن الرحيم  


س1026: قال شيخ وهو يخطب على المنبر أن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها .. لم تحض قط .. ولم ينزل منها دم النفاس عندما ولدت الحسن والحسين رضي الله عنهما ..  فهل يصح ذلك .. وكيف يُرد على هذا الخطيب وأمثاله .. وجزاكم الله خيراً؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. لم يَثبت شيء مما ورد في السؤال بسندٍ صحيح .. والذي يثُبِت هو الذي يُطالَب بالدليل الصحيح، وليس النافي .. وأخشى أن تكون مثل هذه الأخبار من نتاج غلو الشيعة الروافض .. والله تعالى أعلم. 

* * * 


س1027: من هم أهل الحل والعقد في زماننا وما هي صفاتهم ...؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. من خلال تتبع سيرة السلف الصالح من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، نجد أن أهل الحل والعقد ـ كانوا وينبغي أن يكونوا ـ صفوة هذه الأمة من العلماء العاملين، والمجاهدين المخلصين .. ممن تجتمع حولهم كلمة الأمة، والله تعالى أعلم.

* * * 


س1028: ماذا في إطلاق مصطلح " دولة إسرائيل "، من قبل بعض العلماء وطلبة العلم عند الحديث عن الوضع في فلسطين .. فهل الأولى أن نقول فلسطين المحتلة بدلاً من هذا اللفظ؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. دولة الصهاينة اليهود قائمة بالباطل على أرض فلسطين المحتلة .. وعند الإشارة إليها لا أستحسن أن تُنسب إلى إسرائيل؛ لأن إسرائيل هو نبي الله يعقوب ( .. وحاشى أنبياء الله أن يرضوا بظلم وطغيان وعنصرية هؤلاء الصهاينة القتلة الظالمين الذين ينسبون أنفسهم زوراً إلى نبي الله إسرائيل .. كما لا أستحسن ولا أجيز الحديث بصيغة الطعن والذم على " إسرائيل "، وإن كان المراد من هذا الطعن هو حكومة الصهاينة اليهود؛ حتى لا يُفهم ولو من بعيد الطعن بنبي الله يعقوب (. 


فإن قيل: فما هو المصطلح المفضل .. والذي يُمكن استخدامه .. ومن دون أن نقع في المزلق 

الآنف الذكر؟


أقول: إن كان المراد من الحديث الإشارة إلى فلسطين .. فيُقال: فلسطين .. أو فلسطين المحتلة .. وإن كان المراد الإشارة إلى الوجود الصهيوني اليهودي على أرض فلسطين .. فيُقال: حكومة أو دولة الصهاينة اليهود .. والله تعالى أعلم. 

* * * 


س1029: أحد الأقارب تخرج من الجامعة بتخصص القانون الوضعي .. فما حكم تهنئته بذلك التخرج .. علماً أنه يقر بحرمة الاحتكام إلى هذه القوانين، ويقول إنه لن يعمل بشهادته أي عمل محرم ..؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن التزم بما ذكرتم في السؤال من أنه لن يستخدم اختصاص في أمر محرم .. وأنه سيستخدمه فيما فيه خدمة وذود عن الإسلام والمسلمين .. وعن المظلومين .. فإن علمتم منه هذه النية وهذا القصد .. نعم يجوز لكم أن تُباركوا له تخرجه .. وإلا فلا.

* * * 


س1030: أنا موظف في دائرة حكومية خدمية أعمل مأمور مقسم ـ أي على الهاتف ـ فأحول المكالمات إلى المسؤولين في الدائرة، وهذه الدائرة تهتم بأمور الصحة والنظافة والزراعة وغيرها من الأمور الخدمية، وتنظم عملية أكل أموال الناس بالباطل مثل جباية الأموال والتراخيص وغيرها. وأنا أحاول قدر الإمكان تجنب إيصال المكالمات إلى المسؤولين إذا علمت أن هناك أمراً لا يجوز شرعاً .. فما حكم عملي هذا .. وهل أنا آثم عندما أوصل المكالمات التي لا أعلم المقصود منها والتي قد يحصل على إثرها مخالفات شرعية أو ظلم أو غيره مما تغط به الدوائر الحكومية ..؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. في مثل هذه الأمور المتشابهة التي تختلط فيها أوجه النفع مع أوجه الضر .. ينبغي على المرء أن يستفتي نفسه ولو أفتاه المفتون .. وأذكرك بحديث النبي ( القائل:" استفت نفسك ولو أفتاك المفتون " .. فإن وجدت وجودك في الوظيفة المشار إليها أكثر نفعاً لك ولعامة الناس المظلومين والمغلوب على أمرهم .. فيكون بقاؤك حينئذٍ هو الأولى .. وإن كان العكس .. فيكون الترك حينئذٍ هو الأولى، حتى لا تقع تحت وزر التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س1031:  أنا شاب منَّ الله علي بالالتزام منذ الصغر والتعرف على التوحيد ـ ثبتنا الله وإياكم عليه ـ وقد خرجت للجهاد في سبيل الله .. فأعتقلتني أجهزة الأمن، وعندما خرجت من السجن علمت بأن أهلي قد حزنوا علي حزناً عظيماً؛ حتى أن والدتي كادت أن تفقد عقلها لفقدي، وأنا أخشى بحق أن تموت والدتي أو أن تفقد عقلها إذا خرجت مرة أخرى للجهاد .. ويعلم الله يا شيخ أنني لا أقول ذلك هروباً من الجهاد ولا خوفا من الموت، فالموت في سبيل الله أسمى ما أتمنى، ولكني قرأت مرة أنه يعذر بعدم الخروج للجهاد من خشي عودة أبويه عن الإسلام أو زوال عقلهما .. فما قولك يا شيخ .. وهل من نصيحة تنصحني؟؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. وردني كثير من الأسئلة نحو هذا السؤال .. كيف نوفق بين حاجيات الوالدين ورضاهما وبين الخروج للجهاد في سبيل الله .. وأي الواجبين نقدم على الآخر .. وهذا سؤال قد أجبت عنه أكثر من مرة .. وأعيد هنا فأقول: الأصل التوفيق بين جميع الواجبات .. وعدم ترك شيء منها أو جعل واجب مبرراً لترك واجب آخر .. فإن تعذّر ذلك ولا يمكن التوفيق قُدم الواجب المتعلق بحق الله تعالى والحق العام على الواجب المتعلق بالحق الخاص .. كما في قوله تعالى:( وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا (العنكبوت:8. وقال تعالى:( قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (التوبة:24.


هذا هو الأصل .. وهذا هو الحكم العام .. ولكن هذا الحكم العام لا يمنع أن ننظر إلى الضرر الناتج عن التخلف عن الواجبين، وتقديم أقلهما ضرراً وأكثرهما نفعاً .. إذ هناك حالات استثنائية خاصة يعرفها المرء من نفسه وممن يعيش معهم .. لا يعرفها غيره .. قد يجد أن بقاءه عند أبويه .. وأن يقوم على خدمتهما ورعايتهما .. وخدمة غيرهما من المسلمين ممن يعول وغيرهم أكثر نفعاً وعطاء مما لو نفر إلى ساحات الجهاد .. فحينئذٍ عليه أن يُقدم الواجب الأكثر نفعاً .. ويدفع الأكثر منهما ضرراًً. 


ويُقال كذلك: ينبغي النظر إلى أي الساحات والأطراف أكثر حاجة إليه ويُمكن أن يُعطي وينفع فيها أكثر ـ بناء على ما يملك من خصائص ومقومات وصفات .. والمكان الذي يعيش فيه ـ ساحات الجهاد والقتال .. أم ساحات الدعوة إلى التوحيد والبناء .. وعلى ضوء ذلك يختار. 


ويُقال كذلك: ينبغي النظر إلى أكثر الواجبات استعجالاً وإلحاحاً .. وإلى أكثرهما احتمالاً للتأخير .. ولو كان تأخيراً نسبياً .. فيقدم الواجب المستعجل الاضطراري الذي لا يقبل التأخير .. على الواجب الذي يقبل نوع تأخير، مثال ذلك: رجل يتعين أن يأخذ أمه للمستشفى .. وأن يقوم على رعايتها إلى حين شفائها .. ولو أهملها أو تركها لماتت .. وفي نفس الوقت فُتح له باب الجهاد الواجب .. ولكن لو تأخر إلى حين شفاء أمه .. لا يتعطل الجهاد ولا يتوقف .. ولا تترتب عليه تلك المفسدة التي توازي مفسدة وفاة والدته لو تركها وأهملها .. ولو كان العكس؛ أي أن تلبية نداء الجهاد يكون أكثر استعجالاً وإلحاحاً .. بحيث أنه لا يقبل التأخير .. قُدم حينئذٍ الجهاد على ما سواه. 

ويُقال كذلك: كلما كان وجود المرء أقرب إلى مواقع الجهاد وساحاته، كلما تأكد حكم وجوب النفير بحقه بخلاف البعيد والأبعد.

ويُقال كذلك: كلما تيسَّر الوصول إلى ساحات الجهاد ومواقعه كلما تأكد الوجوب وكان النفير أوكد على المرء .. بخلاف من لا يجد الطريق الآمن .. مجموع هذه الأمور لا بد من مراعاتها والنظر إليها عند تقديم واجب على واجب .. أو فعل على فعل عندما يستويان من حيث الوجوب .. ويصعب التوفيق بينهما .. بهذا أجيب عن سؤالك .. وعن كل من سأل نحو سؤالك .. وما أكثرهم، والله تعالى أعلم.  

* * * 


س1032: ما حكم التعامل مع من ثبت عليه حكم الردة ـ بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ـ من حيث البيع والشراء في المعاملات، وما حكم أكل أطعمتهم باستثناء ما يُذبح أو قبول العطايا منهم ..؟


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل فيها الإباحة ما ضُبطت هذه المعاملات بضوابط الشرع، وكانت هذه العطايا من مالٍ حلال .. والله تعالى أعلم. 

* * * 


س1033: هل يجوز أن نقول عن الله أنه موجود؛ حيث إن كلمة موجود هي اسم مفعول، ولا بد لها من فاعل .. فإن قلتم يجوز اصطلاحاً إن عني بها أنه ذو وجود، فهل تكون كذلك لغة .. أم أن الأليق أن نقول إنه ذو وجود من دون واجد .. وجزاكم الله كل خير؟؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الله تعالى واجب الوجود وخالقه، ولا يوجد نص من الكتاب 

والسنة يصف الخالق ( بأنه موجود؛ والصفات الأصل فيها الوقف لا يجوز أن نصف الخالق ( بأي صفة إلا بدليل من الكتاب والسنة .. ولكن درج على ألسنة بعض العوام والدعاة استخدام كلمة " موجود " من قبيل التدليل على معنى أن الله تعالى لا يغيب عنه شيء؛ وهو رقيب على عباده وشاهد على أعمالهم، وأنه تعالى معهم بعلمه وإرادته، وقدرته محيط بهم لا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى:( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (الحديد:4. فهذا المعنى صحيح .. لكن دُلل عليه باصطلاح خاطئ، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س1034: أحد جيراننا يعمل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني و الوظيفة هذه هي مصدرهم الوحيد للعيش .. فهل يجوز لنا أكل ما يرسلونه إلينا من طعام .. و إذا كان لا يجوز فماذا نفعل بالطعام .. هل يجوز أن نعطي الطعام للحيوانات ـ لدينا من الحيوانات والطيور ما يكفينا ـ  وحينما نزورهم يأتوننا بالطعام و الفواكه و الحلويات فهل يجوز لنا أكله .. مع العلم أنهم يكرهون جميع الأحزاب الإسلامية .. ويحبون الحزب العلماني، و يوالونهم، و يبغضون من أجلهم ..؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. بحسب نوعية عمل جارك؛ فإن كان عمله ذاته محرماً كأن يكون جاسوساً أو مقاتلاً أو في مجال التنظير لمبادئ الحزب الباطلة ونحو ذلك .. فماله حرام .. وبالتالي طعامه وهداياه حرام .. وإن كان عمله ذاته مباحاً؛ كأن يكون مدرساً أو نجاراً أو نحو ذلك .. فعمله حلال .. وطعامه وهداياه حلال .. والله تعالى أعلم.

* * * 

س1035: هل يجوز التقليد في العقيدة أم يلزم المسلم معرفتها بالدليل ولو لمرة واحدة في حياته .. وهل يلزم أن يعرف أمور العقيدة كلها .. وإذا لم يجز التقليد فهذا يلزم منه المشقة على الأمة كما يقول ذلك أحد المشايخ ..؟؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المسألة مرتبطة بالاستطاعة والمقدرة، لقوله تعالى:( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن:16. وقوله تعالى:( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة:186. فمن توفرت لديه المقدرة على أن يطلب العلم ويتعرف على التوحيد بأدلته لا يُعذر لو اكتفى بالتقليد .. أما إن كان عاجزاً أو لا يقدر على طلب العقيدة بأدلتها .. فيعذر لو قلد أعلم وأتقى من في بلدته أو قريته .. ولكن عليه دائماً أن يسأله هل هذا الذي كان عليه النبي ( وأصحابه يستوثق لدينه .. فإن أجابه 
نعم قلده وإن أجابه لا .. اعتزله وسأل غيره، والله تعالى أعلم.

* * * 


س1036: شيخنا .. هناك من فسَّر بيانك حول تفجيرات لندن بأنه تراجع .. وأنه صادر عنك خوفاً على نفسك وعلى المسلمين ممن يعيشون في بلاد الغرب .. ثم ما الفرق بين أمريكا وبريطانيا إذ كلاهما دولتان محاربتان للإسلام والمسلمين .. والحقيقة أننا لم نتوقع منك هذه الإدانة .. وهذه الشدة في الإدانة كما هو ظاهر في بيانك .. ونرى أن ما ذكرته في بيانك يتعارض مع ما ذكرته في مقالك القديم "حرب على الإرهاب، أم حرب على الإسلام"، فحبذا التوضيح وجزاكم الله خيراً؟! 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قد وردتني عدة أسئلة كلها تدور حول معنى هذا السؤال .. وهاأنذا أجيب عنها بما أجيب عن هذا السؤال، فأقول: أمريكا وبريطانيا .. وكذلك الصين والهند والسند ... كلها دول محاربة للإسلام والمسلمين .. هذا هو الحكم العام .. لكن من دخل من المسلمين ديارهم بعهد وأمان وعقد استثنائي خاص به وبمن معه يجب عليه أن يوفي لهم بعهده وأمانه وعقده وأن لا يُروعهم ولا يغدر بهم، ولا يعتدي عليهم في شيء .. وكذلك من دخل منهم ديار المسلمين بعهد وأمان استثنائي خاص به وبمن معه ـ وقد بينا من قبل القدر الذي به يحصل العهد والأمان ـ يجب أن يُوفَّى له من قبل المسلمين بعهده وأمانه وأن لا يُروَّع وأن لا يُعتدى على حرماته في شيء .. وهذا قلته مراراً ـ مع ذكر الأدلة بشيء من التفصيل والتوسّع ـ في أكثر من موضع، وقبل أكثر من عشر سنوات .. وقولي هذا لا يتعارض مع ما ذكرته في مقالي القديم " حرب على الإرهاب، أم حرب على الإسلام " .. المسألة مسألة دين ومبدأ .. وخُلق .. ومسألة حكم الله .. وشرع الله .. وليس مسألة عواطف أو حماس أو رغبة زائدة في حب التشفي والانتقام ... أو خوف على النفس والأهل والإخوان .. فهذا كله لم يخطر على البال .. ومن عرفني لا يمكن أن يظن بي ذلك!

قلت مراراً وأعود فأقول هنا: ساحات القتال والحرب لها أحكامها وفقهها .. وساحات الصلح والعهد والأمان لها أحكامها وفقهها وأخلاقها .. لا يخلط بينهما ويجعلهما سواء إلا جاهل .. أو مغرض مريب صاحب فتنة .. رقيق الدين، عديم الذمة والعهد! 
تأييدنا لقضايا الجهاد والمجاهدين في العالم ... لا يعني بحال أن أعطي خاتم موافقة وإقرار لكل ما يحصل باسم الجهاد والمجاهدين بغض النظر عن مدى موافقة هذا العمل أو ذاك لشرع الله .. لذا ينبغي أن تتوقع مني أنت وغيرك .. أن أقول: هذا عمل جيد مشروع نؤيده ونباركه .. وهذا عمل غير جيد وغير مشروع لا نؤيده، ولا نُباركه، ونتبرأ إلى الله منه أيَّاً كان صاحبه أو فاعله .. بحسب ما يظهر لي ويستبين بأنه موافق للشرع ومقاصده أوْ لا!
أنا وظيفتي أن أصلح الناس ـ أقبلوا أم أدبروا ـ وأن أبين لهم الخطأ من الصواب .. وأن أشهد على المحسن بأنه محسن، وعلى المسيء بأنه مسيء أياً كان هذا المحسن أو هذا المسيء .. لا أن أواكبهم وأجاملهم في الحق والباطل .. في الخطأ والصواب سواء!

واعلموا أن لغوغاء الجماهير وعامتهم إرهاب يعلو إرهاب طواغيت الحكم والظلم .. وقلَّ من الدعاة من يتحرر من هذين النوعين من الإرهاب .. ولا يأبه لهما في سبيل بيان ونصرة الحق .. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم .. وممن لا يخشون في الحق لومة لائم، اللهم آمين.

* * * 

س1037: ما هو حكم الشرع في المعركة الدائرة اليوم بين حماس وفتح؛ ولا أقصد كل فتح إنما أقصد المتربصين بالمسلمين في قطاع غزة .. هل يجوز جهادهم وبخاصة أن هذه المجموعات المنتسبة لفتح تجاوزت الخطوط الحمراء وقد قاموا بإطلاق النار على من يطلق الصواريخ على الصهاينة .. افتنا مأجورين وبارك الله فيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أرى جواز، ولا من الحكمة، والسياسة الشرعية أن تُفتح معركة بين حماس وفتح .. وعلى الهوية ولمجرد انتماء هذا الفرد أو ذاك إلى هذه الجماعة أو تلك .. ولكن من وقف من الجماعات سواء كان من فتح أو غيرها مع الغزاة من الصهاينة المعتدين .. ضد المسلمين والمجاهدين .. فهذا منهم؛ حكمه حكم الصهاينة المعتدين .. وهو هدف مشروع كالعدو الصهيوني الأصلي لا فرق .. هذا كلام عام أقوله .. لكن تقدير مصلحته من مفسدته وتوقيته ينبغي أن يُرد لأهل العلم الميدانيين .. فالقول لهم في مثل هذه الأمور .. والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1038: كيف يتعامل الشباب مع اختلافات أهل العلم .. وكيف يميزوا المحق من المبطل منهم .. وهذا الاختلاف بين العلماء إلى أين يقود الشباب المسلم ..؟!

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال ورد ضمن مقال أرسل إلي يتعذر نقله .. أجيب عنه بما يلي: 

فقد وقفت على الرابط الذي أحلتني إليه .. وجواباً عما تضمنه مقالك الذي يوحي بنوع حيرة في البحث عن المنهج الحق الذي يرتضيه الله (، أقول: الأمر أسهل بكثير مما تتصور وتظن .. وهو لا يستدعي منك كل هذا القلق وهذه الحيرة .. وأنا هنا أضع لك ـ وللشباب ممن يمرون بتجربتك ـ منهجاً موجزاً يُخرجك من هذه الحيرة التي تشكو منها بإذن الله، ويتلخص هذا المنهج في النقاط التالية:
1- أن تملك الميزان الذي تزن به الأمور والأشياء وتحكم عليها سلباً أو إيجاباً، مدحاً أو ذماً؛ هذا الميزان هو " الكتاب والسنة، على ضوء فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان لنصوص الكتاب والسنة "، فأيما مشكلة أو قول، أو خلاف بين أهل العلم أو غيرهم .. تعرضه على هذا الميزان .. وتزنه بهذا الميزان .. وعلى ضوء ذلك تعرف الحق من الباطل .. والخطأ من الصواب، وما ينبغي عليك أن تتبعه وتنصره، وما ينبغي عليك أن تدعه وتتخلى عنه.

2- اعلم أن أهل العلم من قبل واليوم، وغداً يختلفون .. لأسباب عديدة منها المشروعة المعتبرة ومنها غير المشروعة وغير المعتبرة .. فليس لأدنى خلاف بين أهل العلم .. ينبغي أن يحصل القلق والشك والارتياب عند الشباب .. وبخاصة بعد وضوح الميزان الذي ترد إليه أقوال أهل العلم واختلافاتهم .. فالميزان المشار إليه في النقطة الأولى مثله مثل الغربال الذي يغربل لك الأمور ويصفيها، ويجليها على حقيقتها .. فكيف يحصل القلق لديك ولدى غيرك بعد وضوح الميزان الذي يقول عنه النبي (" ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعدي أبداً "!
3- اعلم  يا أخي أن أهل العلم من قبل واليوم وغداً .. كل منهم يخطئ ويُصيب .. يؤخذ منه ويُرد عليه .. عدا النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه .. ينبغي أن يُتوقع منهم الخطأ والصواب .. فليس لأدنى خطأ يقع به عالم من العلماء .. يقع الشك والريب والقلق عند الشباب .. وتُرفع راية البحث عن الحق والحقيقة!
4- فإن قلت: كيف نعرف المصيب من المخطئ .. والمحق من المبطل؟
أقول: الجواب قد تقدم في النقطة الأولى .. فتأملها جيداً!
فإن قلت: ما داموا يُخطئون ويُصيبون .. كيف أتعامل معهم؟!
أقول: لا بد أن تنظر لنوعية الخطأ ولحجمه .. فإن كان الخطأ في الأصول والعقائد .. وأخطاء هذا العالم أو الشيخ من حيث الكم تغلب على حسناته .. فالأصل هجرانه .. وتعريته إن لزم الأمر .. ودعت الضرورة لذلك .. أما إن كانت أخطاؤه في الفروع .. وحسناته تغلب سيئاته وأخطائه .. فهذا ينبغي أن نُنزله منزله الذي يستحقه من الاحترام والتوقير، ونعرف له فضله .. ونأخذ ما أصاب فيه الحق .. وندع ونرد ما أخطأ فيه .. ومن دون تعصب للأسماء والأشخاص أياً كانت هذه الأسماء أو الأشخاص؛ فالحق أولى بالاتباع، وأن ننتصف له ونتعصب ... والله تعالى أعلم.  

* * * * 

س1039: ذكر الشيخ أبو بصير في النقطة الأولى ـ في الجواب عن السؤال أعلاه ـ أن المرجع هو ميزان الكتاب والسنة .. وأن نعود إليهما لمعرفة أين مكمن الحق في جميع أمورنا .. وهذه النقطة لا أتوقع أحدا ينكرها أو يخالفها .. لكن هل لدى كل إنسان القدرة على وزن الأمور وتقديرها واستنباط حكمها من الكتاب والسنة؟ 
من الصعب أن يدخل كل إنسان ويستخرج من الأحكام ما شاء ثم يقول لنا هذا هو حكم الله وهذا هو الدليل!

ومن يحدد لنا أن هذا الشيخ ضرره أكبر من نفعه أو أنه أخطأ في العقائد والمسائل الكبيرة؟!
هل الحكم على الأشخاص متاح لكل إنسان .. فما رأي الشيخ أبو بصير في هذا الأمر؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. على قدر ما يتمكن المرء من الإلمام والفهم للميزان الآنف الذكر؛ وهو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .. على قدر ما تكون أحكامه على الأشياء جيدة ودقيقة ومحكمة .. والعكس كذلك كلما كان إلمام المرء بالميزان المشار إليه آنفاً ضعيفاً كلما كان حكمه على الأشياء ضعيفاً وغير دقيق .. وعلى قدر جهله بالميزان المشار إليه. 


ونقول كذلك أن المسائل نوعان: نوع تكلم فيها سلفنا الصالح .. على ضوء فهمهم للكتاب والسنة .. وهذا النوع من المسائل لا فكاك لنا وللأمة من الاتباع .. وقد كفونا فيها مؤنة الاجتهاد .. فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. 


ونوع آخر من المسائل يُعد من النوازل التي تستلزم نوع فقه واجتهاد .. هذه المسائل لا يجوز أن يخوض فيها إلا من ألم بمجموع أدلة المسألة وبواقعها .. سواء كان عالماً كبيراً أم صغيراً .. أم طالب علم .. فالشرط الوحيد للخوض في هذا النوع من المسائل هو الإلمام بمجموع أدلة المسألة من الزاوية الشرعية النصِّية .. ومن ثم الإلمام بواقعها. 


ويُقال كذلك أن المسائل من حيث الوضوح والغموض نوعان: نوع محكم معلوم من الدين بالضرورة كحرمة الشرك، والزنى، والسرقة، والغدر، والكذب .. ونحو ذلك .. وكذلك كوجوب التوحيد، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت .. وغيرها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة .. وهذه أمور يحق لجميع المسلمين كبيرهم وصغيره أن يتكلم عن حرمة الحرام منها .. ووجوب الواجب منها. 


ونوع آخر من المسائل متشابه .. حمَّال أوجه .. يحتمل الحرمة والإباحة .. ويحتمل أكثر من معنى .. فهذه ينبغي أن تُرد لأهل العلم .. ممن ينتهجون اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح .. إذ لا يجوز لأي امرئ أن يخوض فيها .. والعامة غير ملزمين شرعاً ولا عقلاً أن يخوضوا فيها .. وفيما ليس لهم به علم وسلطان من الله. 


كذلك الحكم على الأشخاص: فريق منهم كفره بواح .. معلوم من الدين بالضرورة .. فهذا يجب على جميع المسلمين علماؤهم وعامتهم أن يكفروهم .. ولا يُشترط لتكفير هذا النوع من الكفار .. أن يكون المكفر لهم من العلماء .. كما يزعم البعض!


وفريق آخر إسلامه ظاهر ومعلوم من الدين بالضرورة .. فهذا الفريق كذلك يجب على جميع المسلمين كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وعامتهم .. أن يحكموا عليه بالإسلام وأنه مسلم .. له ذمة الله وذمة رسوله.  


وفريق آخر كفره متشابه حمال أوجه .. يحتمل الكفر من أوجه .. ويحتمل غير ذلك من أوجه .. فهذا الفريق من الناس الحكم عليه يحتاج لنوع اجتهاد وعلم وفقه وورع .. لا ينبغي أن يخوض فيهم إلا أهل العلم ممن يلمون بمسائل الكفر والإيمان على منهج واعتقاد أهل السنة والجماعة .. وعامة المسلمين عليهم أن يُراجعوا هذا الفريق من العلماء فيما أشكل عليهم من كفر أولئك المتشابه كفرهم .. إن استدعت الضرورة والحاجة إلى ذلك. 


ونحو هذا الفريق .. شيوخ يغلب عليهم الابتداع والضلال والانحراف .. فهؤلاء كذلك يُسأل عنهم ـ من كان يجهل صفتهم وحكمهم ـ مَن تقدم ذكرهم من أهل العلم ممن ينتهجون اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح.


بهذا أجيب عما تقدم من أسئلة الأخ .. والحمد لله رب العالمين. 

* * * 


س1040: هناك خلاف قديم بين العلماء حول تحديد صفة دار الحرب من دار الإسلام .. فمنهم من اعتبر وجود غالبية للمسلمين في هذه الأرض .. فهي دار إسلام .. ومنهم من اعتبر عدم تطبيق الشريعة ولو كان غالبية الشعب مسلمين .. هي دار حرب .. وبالتالي هناك أحكام تترتب على كل حكم .. فما هو الأرجح في هذه المسألة؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. يُحكم على الدار بأنه دار حرب أو دار إسلام بحسب غلبة الأحكام على الدار؛ فإن غلبت عليه أحكام الكفر، وكانت الغلبة والظهور والكلمة للكافرين ـ سواء كان كفرهم كفراً أصلياً أم كفر ردة ـ فالدار دار حرب، وإن كان غالب أهل ذلك الدار من المسلمين كفلسطين مثلاً .. وسورية .. ومصر .. وتونس .. وغيرها من الأنظمة الكافرة المرتدة التي تحكم البلاد والعباد في بلاد المسلمين بالكفر والحديد والنار .. وقولنا هذا لا يعني ولا يلزم بأن يُعامل كل سكان هذه البلاد معاملة أهل الحرب؛ بل يُعامل كل إنسان بما يستحق وبحسب قربه أو بعده عن الإسلام .. أما إن غلبت عليها أحكام الإسلام، وكانت الغلبة والظهور والكلمة فيها للمسلمين .. فهي دار إسلام .. وإن كان جل أهلها من غير المسلمين، والله تعالى أعلم.

* * *  

س1041: هل كل دار كفر تعتبر دار حرب؟
 الجواب: الحمد لله رب العالمين. كل دار حرب دار كفر، وليس كل دار كفر دار حرب؛ لاحتمال أن تكون دار عقد وعهد وصلح وأمان بالنسبة للدولة الإسلامية، أو بالنسبة لمن يعيشون فيها من المسلمين. 

* * * 

س1042: نحن في سوريا نفتقد العلماء العاملين والمنهج السائد هو الصوفية، وجميع العلماء تقريبا موالون للنظام .. وأنت تعلم أن الكثير من خطباء المساجد هم حزبيين .. وأن الدخول لكلية الشريعة يتطلب أن يكون المنتسب للكلية حزبي و بذلك ينتسب للكلية بعلامات أقل كثيراً من غير الحزبي وبالتالي فقد اختلط الأمر وأصبحنا نرى في كل يوم شيخ يتحدث بحديث غير منطقي بل إن بعضهم يروي أحاديث عن النبي ( قالها له في المنام .. والسلفية محاربة بل إن عقوبة من يقول أنه سلفي هي السجن لمدة ستة أشهر .. فما هي رسالتكم للشباب السوري في هذه المحنة و بم تنصحوننا وكيف نأخذ العلم في هذه الحالة وممن .. وجزاك الله عن المسلمين خير الجزاء؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. جواباً عن سؤالك أقول: الإسلام .. وكذلك أمة الإسلام .. من قبل واليوم وغداً .. تُؤتَى من قِبل فريقين من الناس؛ أحدهما أخطر من الآخر: علماء السوء الذين باعوا دينهم وآخرتهم بدنيا غيرهم .. وسلاطين الجور والكفر الذين باعوا الأمة برمتها لأعدائها .. واستعدوا الدين وأهله .. حرصاً منهم على شهوة الحكم والملك! 


وهذان فريقان حذَّر الإسلام منهما أشد التحذير .. ورغَّب في الفرار منهما فرار السليم من العليل الأجرب، فقد صح عن النبي ( أنه قال:" ما ازداد أحدٌ من السلطان قرباً إلا ازدادَ من الله بعداً "؛ هذا في السلطان المسلم؛ فكيف بسلاطين الكفر والظلم والردة ..؟!! 


وقال (:" سيكون أمراءٌ تعرفون وتُنكرون، فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سَلِم، ومن خالطهم هلَك ".


وقال ( عن علماء السوء:" إن أخوفَ ما أخاف على أمتي كلُّ منافقٍ عليم اللسان ".


وفي الأثر عن بعض السلف:" من رأيتموه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص "؛ لا يؤتمن على دنيا ولا دين!


وعن ابن مسعود (، قال:" كيف أنتم إذا لبستكم فتنةٌ يهرمُ فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناسُ سُنةً؛ إذا تُرك منها شيءٌ، قيل: تُركت السنة! قالوا: ومتى ذاك: قال: إذا ذهب علماؤكم، وكثرت قرَّاؤكم، وقلَّت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، والتُمست الدنيا بعمل الآخرة، وتُفُقِّه لغير الدين ". 


وإني أرى هذا الوصف الذي وصفته عن الوضع في المجتمع السوري لا يعدو ما ذكره الصحابي ابن مسعود ( .. فإن سألتم عن العاصم .. فالعاصم في كتاب الله تعالى وفي السنَّة الصحيحة .. وفي فهم الكتاب والسنة على فهم ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان .. وفي التماس طلب العلم على أساس هذا المنهج .. وعند من تظنونه على هذا المنهج! 


قد يُقال: هناك شح كبير في أهل العلم الذين يراعون هذا المنهج .. والذين يربون الناس على هذا المنهج؟! 


أقول: قد عوضنا الله تعالى عن هذا النقص بانتشار كتب السلف .. وأقوالهم .. وسيرتهم .. وبسهولة الوقوف عليها .. وبوفرة الوسائل التكنولوجية التي تُسهل الوصول إلى العلم .. ومعرفة الحق بأقصر الطرق .. وأقل التكاليف .. والتي منها وسائل الاتصال .. والإنترنت وعالمه .. وهذا جانب ينبغي لطلاب العلم أن يستغلوه .. وأضرب مثالاً على ذلك .. مكتبة الشيخ ناصر الدين الألباني .. أو الشيخ ابن العثيمين ـ رحمهما الله ـ السمعية .. والتي تمثل مجموع نشاط الشيخ الدعوي عبر عدة عقود .. يُمكن لطالب العلم ـ لو توفرت لديه النية الصادقة والإرادة والعزيمة ـ أن يقوم بتنزيلها في جهازه في سويعات .. ويقوم بالاستماع إليها وكأنه في حضرة الشيخ!


عقدة الشيخ .. ومن يكون شيخك .. وعلى يد أي شيخ تعلمت .. لم تعد موجودة في هذا الزمان مع وجود هذه الوسائل التي تُسهل الاتصال والطلب .. وهذا لا يعني التقليل من قيمة الشيخ المعلم المخلص المجاهد .. فهذا إن وجد ـ وما أقلهم في هذا الزمان ـ فعض عليه بالنواجذ .. ولكن من دون أن تؤلمه .. أو تخونه .. أو تغدر به .. أو تكفرَ معروفه وفضله!! 


ولمزيد من الفائدة ننصح بمراجعة كتابنا " مذكرة في طالب العلم "، فعسى أن تجد فيه ما يُغنيك .. وما لم أذكره لك في جوابي عن سؤالك هذا.


كان الله في عون أهلنا الأحبة في سورية الحبيبة .. وجعل الله لهم فرجاً ومخرجاً واسعاً وسريعاً مما هم فيه من الكرب .. وضنك العيش .. اللهم آمين. 

* * * 


س1043: ما هي ضوابط الإنكار على المخالف، أنا أعلم أن من قال قولاً شاذاً كإباحة المعازف مثلاً، أو قال قولاً مخالفاً لنص صريح صحيح واضح، ينكر عليه ولا إشكال في ذلك .. لكن المقصود هل ينكر على المخالف في المسائل التي مع كل من المتنازعين فيها دليل، أو كان منشأ الخلاف فيها من جهة فهم الدليل مع اتحاد الدليل و نحو ذلك .. و ما هي المسائل التي ينكر على المخالف فيها والتي لا ينكر فيها على المخالف .. وهل هناك ارتباط بين كون المخالف معذوراً أو غير معذور وبين الإنكار عليه .. وهل يفرق بين المجتهد و المقلد في ذلك كله .. نرجو الإيضاح والتبيين؟؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الخلاف نوعان: خلاف تضاد، وخلاف تنوع.


خلاف التضاد: هو الذي يكون الحق فيه واحداً .. وهو نوعان كذلك: خلاف في الأصول، وخلاف في الفروع.


أما الخلاف في الأصول فهو نوعان كذلك: نوع له مساس بالتوحيد وشروطه، وأركانه .. وهذا النوع من الخلاف يترتب عليه كفر وإيمان، وكذلك ولاء وبراء .. وحب وبغض .. ومفاصلة تامة إن لم يستجب الطرف المبطل للحق، ودليل هذا النوع من الخلاف قوله تعالى:( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ (الممتحنة:4.  


ونوع آخر له مساس بالأصول، لكن لا يترتب على الخلاف فيه ما يترتب على الخلاف في النوع الأول المذكور أعلاه، وإن كان يترتب عليه نوع إغلاظ وشدة .. وجفاء على الطرف المبطل المخالف ـ بحسب نوع وحجم المخالفة ـ كإغلاظ السلف على المخالفين لأهل السنة والجماعة من أهل الإرجاء وغيرهم في مسمى الإيمان وبعض مسائل الصفات وغيرها. 


ومما يُستدل على الإغلاظ والشدة على المخالف في هذا النوع من الخلاف .. غضب النبي ( على أولئك النفر الذين كانوا يختصمون في القدر .. حتى " كأنما يفقَّأ في وجهه حبُّ الرمان من الغضب "، فقال لهم رسول الله (:" بهذا أُمرتم، أو لهذا خُلِقتم؛ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم ".

وكذلك غضب النبي ( من عمر ( عندما جاء بجوامع من التوراة إلى رسول الله، فقال: يا رسول الله جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زُرَيق، فتغيَّر وجه رسول الله ( من شدة الغضب، مما حمل عمر على القول:" رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً، وبمحمدٍ نبياً، وبالقرآن إماماً "، فسُرِّيَ عن رسول الله ( ثم قال:" والذي نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالاً بعيداً، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظُّكم من النبيين ". فالقضية لها مساس وعلاقة بالمرجعية التي يُحتكم إليها، وتؤخذ منها القيم والمبادئ، والمفاهيم .. وهي قضية كبيرة جداً في دين الله .. لذا وجهت من قبل النبي ( بهذه الشدة والحدة .. والوضوح. 

أما الخلاف في الفروع: كالخلاف في بعض المسائل الفقهية العملية التي تحتمل أدلتها هذا الخلاف .. فهو إن كان ناتجاً عن نوع اجتهاد .. لا ينبغي أن يكون سبباً للأي نوع من الخصام والجفاء والاختلاف .. مع التأكيد على ضرورة المباحثة العلمية الراشدة التي توصل طرفي الخلاف إلى معرفة الحق فيما اختلفوا فيه .. وبكل أدب ومودة ومحبة .. بعيداً عن كل ما يوغر صدور الإخوان بعضهم على بعض.

هذا هو خلاف التضاد بنوعيه .. وقبل أن أنتقل إلى خلاف التنوع .. أقول: أن الإنكار والإغلاظ على المخالفين من أهل الشبهات يكون أشد من الإنكار والإغلاظ على المخالفين من أهل الشهوات .. ومن تتبع سيرة النبي ( وسيرة السلف الصالح من بعده في تعاملهم مع المخالفين من النوعين .. يُدرك هذا المعنى الذي أشرنا إليه .. وبالتالي لا بد للدعاة الذين يتعاملون مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إدراك ذلك، والتزامه.  

أما خلاف التنوع: هو الذي يكون فيه الحق متعدداً وأكثر من خيار واحد .. والشرع أقرها كلها .. فالمرء له أن يختار ما يشاء منها فيعمل بها ومن دون أن يُنكر على مخالفه لو اختار خلاف خياره؛ كالصوم للمسافر من غير مشقة ولا ضرر .. فمن شاء صام .. ومن شاء أفطر .. فهذا مشروع وهذا مشروع، وبالتالي لا يجوز للصائم أن يُنكر على المفطر، ولا المفطر يُنكر على الصائم.

وكذلك استفتاح الصلاة قبل القراءة بالدعاء التالي:" سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدُّك، ولا إله غيرك " أو بالدعاء الآخر:" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونُسكي، ومحياي، ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين ". فمن شاء أخذ بهذا الدعاء وعمل به، ومن شاء أخذ بذاك .. ومن دون أن يُنكر أحدهما على الآخر، لثبوت الدعائين عن النبي ( .. والأمثلة على خلاف التنوع كثيرة وهي أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع.

أما قولك:" وهل هناك ارتباط بين كون المخالف معذوراً أو غير معذور وبين الإنكار عليه "؟ 

أقول: نعم يوجد نوع ترابط، فالذي يقع في المخالفة عن عذر لا يُمكن له دفعه .. يُنكر عليه .. ويُعلم الحق .. برفق .. من دون أن يُعنَّف أو يُعاقب .. أو يُحمَّل مسؤولية ما وقع فيه من المخالفة عجزاً .. بخلاف من يقع في المخالفة من غير عذر .. فهو إضافة إلى الإنكار عليه .. وتعليمه الحق .. يُعنَّف .. ويُحمَّل مسؤولية مخالفته وتبعاتها .. إن كان يترتب عليها أي وعيد أو جزاء! 

وقولك:" وهل يفرق بين المجتهد و المقلد في ذلك كله "؟ 

أقول: إن وقع المرء في المخالفة أو الخطأ .. عمداً من غير عذرٍ معتبر .. فهو مُستعتَب ومسؤول .. بحسب نوعية مخالفته أو خطأه .. سواء كان مجتهداً أم مقلداً .. ومن كان له وجه تأويل مستساغ أو عذر أو اجتهاد معتبر فيما قد خالف فيه .. يُعذر .. وتُقال عثرته وبخاصة إن كان من ذوي العلم والاجتهاد والجهاد .. إلى أن تقوم عليه الحجة الشرعية فيما قد خالف فيه، والله تعالى أعلم.

* * * 

س1044: هل يُعتبر العمل كسفير لحكومة مرتدة كفراً .. وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لكي نعرف الحكم الشرعي فيما تمَّ السؤال عنه؛ لا بد من معرفة واقع مهام السفير الموكلة إليه، والدور الذي يمثله بالنسبة للدولة أو الحكومة التي ابتعثته كسفير ومندوب ينوب عنها في الدولة الأخرى. 

أقول: مما هو معلوم لدى الجميع أن السفير يُمثل شخص الحاكم الذي ابتعثه، ونظامه، وسياسته، وسياسة حكومته .. إذ لا يُمكن للسفير أن يخرج قيد أنملة عن السياسة التي ترسمها له حكومته، ويرسمها له الحاكم الذي ابتعثه، ولو فعل سرعان ما يُقال ويُعاقب. 

أضف إلى ذلك فإن السفارة تحتوي على اختصاصات ومهام عديدة، منها: الملحق العسكري، والملحق الأمني التجسسي، والملحق الثقافي، والملحق الاقتصادي أو التجاري .. وهذه الاختصاصات والمهام والملحقات يرأسها ويديرها شخص السفير؛ أي أن السفير يرأس دولة وحكومة مصغرة مقرها مبنى سفارته نيابة عن حكومته الكبيرة في بلده! 

فإن عُلم ذلك عُلم بالضرورة أن السفير الذي يُندب كممثل لحكومة كافرة عميلة مرتدة، أنه يأخذ نفس حكم الحاكم الكافر المرتد، ونفس حكم نظامه الكافر المرتد، وجميع الأدلة ذات العلاقة بناقض الموالاة، وناقض الرضى بالكفر، وناقض الحكم بغير ما أنزل الله ـ والتي بها حُكم بكفر وردة الحاكم الذي ابتعثه وكفر وردة نظامه ـ تُحمل على شخص السفير. 

فإن أضيف إلى ما تقدَّم ذكره أن بعثت هذه الحكومة الكافرة المرتدة سفيرها كممثل ومندوب لها في بلد مسلم استولى عليه الغزاة المعتدين .. ويخضع لسيطرتهم وحكمهم ونفوذهم ـ كالعراق مثلاً ـ  فهذا كفر زائد وإضافي عما تقدم ذكره؛ لأن وجود هذا السفير ممثلاً لحكومته المرتدة في تلك البلدة التي غزاها الكافر المستعمر، يعني أموراً عدة يُدركها الصغير والكبير، منها: الاعتراف بشرعية الغزاة المستعمرين .. وشرعية غزوهم لبلاد المسلمين .. ودعم وجودهم في بلاد المسلمين .. ومنها: الاعتراف بشرعية الحكومة العميلة التي اصطنعها الكافر المستعمر على عينه، لتحقيق مآربه وسياساته العدوانية في بلاد المسلمين .. ومنها: أن وجود هؤلاء السفراء ـ في بلد كالعراق ـ ما هو إلا مقدمة وطليعة تمهد وتسبق عملية إرسال جنود وعسكر تلك الحكومات الكافرة المرتدة العميلة لتحل محل جنود الكافر المستعمر إذا ما انسحبوا بجنودهم وبقوا بنفوذهم وسياساتهم وأطماعهم .. إذ ـ في الغالب ـ لا يمكن إرسال الجنود إلا بعد أن يكون لهؤلاء الجنود سفارتهم التي ترعاهم وترعى مصالحهم .. فمن هذا الوجه بل والأوجه العدة الآنفة الذكر ـ إضافة إلى ما تقدم ذكره في أول الجواب ـ فإن كفر السفير يتضاعف ويتغلظ .. ويُصبح كفره مُغلَّظاً، وردته مغلظة .. تُحمل عليه أحكام الردة المغلظة لا المجردة.

فإن قيل: السفير رسول .. والرسل آمنة لا تُقتل .. حتى لو كانوا مرتدين؟ 

أقول: من خلال ما تقدم ذكره .. نُدرك أن مهام السفير تتعدى حدود مهام الرسول .. وعلى افتراض أنه رسول .. فهو ليس رسولاً إلى المسلمين والمجاهدين، وإنما هو رسول من حكومة كافرة عميلة مرتدة إلى حكومة كافرة عميلة مرتدة .. وبالتالي فالمسلمون والمجاهدون في حلٍّ من أمانه وتأمينه، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1045: هل يجوز إهداء الأجر للمتوفى؛ كالجدة أو الوالدة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الوالدان ينتفعان من كل عمل صالح يقوم به ولدهما سواء أهدى لهما هذا العمل أم لم يهدي؛ لأنه من كسبهما وسعيهما، كما في الحديث:" أنت ومالك لأبيك ". ولقوله (:" إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه ". 

وما سوى ذلك فالراجح أنه لا يجوز إهداء العمل الصالح للأموات، كما أن الأموات لا ينتفعون بهذا النوع من الإهداء؛ لانتفاء الدليل الدال على ذلك، ولقوله تعالى:( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم:39. 

* * * 

س1046: كيف يمكن الجمع بين الغلظة على الكافرين وبين حسن الخلق في المعاملات, بين أن بعض الناس يحتج على من يسمونهم التكفيريين بأن الرسول ( كان حسن الخلق مع الكفار وأنه بكى على نفس يهودي فلتت منه ولم  تسلم وأنه كان يزيل أذى جاره اليهودي, إلى غيرها من الحوادث التي تبين حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام, فيحتج عليهم أنه لم يكن غليظاً وغيرها من الاحتجاجات, فسؤالي هو متى يظهر المسلم العداوة والبغضاء ومتى يظهر حسن الخلق؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. حسن الخلق والرقي في التعامل يجب أن يكون في جميع الأحوال والتقلبات، وجميع الساحات؛ ساحات الحرب والسلم والعهد سواء. 

أما إن كان مرادك متى نظهر الشدة والغلظة ومتى نظهر الرفق والإحسان على الآخرين من غير المسلمين ..؟

أقول: في ساحات القتال والحرب وميادينه ينبغي على المسلم أن يظهر الشجاعة والشدة والغلظة على الآخرين المحاربين، وعلى هذه الساحات تُحمل النصوص الشرعية التي تحض على الشدة والغلظة على الكافرين المحاربين،  بينما في ساحات العهد والأمان، التي يكون فيها للكافر ذمة وعهداً عند المسلمين .. فهنا ينبغي على المسلم أن يظهر الرفق والإحسان في التعامل مع الآخرين ممن هم في ذمة أو عهد وأمانٍ مع المسلمين .. وعلى هذه الساحات والميادين تُحمل جميع النصوص الشرعية التي تدعو إلى الرفق والإحسان عند التعامل مع الآخرين، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1047: هل يُسهم للسيارة التي تُستخدم لأغراض الجهاد كما يُسهم للخيل من أموال الغنائم ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا يُسهم لها كما يُسهم للخيل .. ولكن يُنفق عليها وما تحتاجه من مصاريف من الخُمس الذي يُقتطع من مال الغنائم .. أو من أموال أخرى تُجبى ويُتبرع بها لأغراض الجهاد، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1048: ما حكم الاقتراض من البنوك الربوية لأغراض الجهاد .. أو تنمية الأموال في مشاريع ومعاملات ربوية لأغراض الجهاد ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا يجوز .. فالله طيب لا يقبل إلا طيباً .. هذا هو الأصل .. لكن هناك استثناء قد تقتضيه الضرورة؛ وهو عدم وجود الإمكانية المادية على رد عدوان العدو عن ديار وحرمات المسلمين .. وهذا العجز المادي لا يمكن دفعه إلا من خلال الوقوع في نوع تعامل أو اقتراض ربوي .. فحينئذٍ يجوز اللجوء إلى الاقتراض الربوي بالقدر الذي يرفع العجز ويحقق المقدرة على دفع ورد عدوان العدو عن المسلمين وديارهم .. فالضرورات تُبيح المحظورات، وقد ثبت أن عمرو بن العاص قد اقترض جمالاً لأغراض الجهاد فردها مضاعفة أو زائدة .. كما أجاز عمر بن الخطاب ( للجند لبس الحرير لأغراض الجهاد .. فما يجوز للجهاد وأغراضه لا يجوز لغيره، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1049: كيف نجمع ونوفق بين قول النبي (:" من لم يغزو، ولم تحدثه نفسه بالجهاد .. " الحديث. وبين حديث:" لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا "، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الغزو وحديث النفس شيء .. وتمني لقاء العدو شيء آخر؛ فالغزو وحديث النفس يشمل نوعي الجهاد جهاد الدفع وجهاد الطلب، وعند جهاد الدفع يكون العدو هو الذي تمنى لقاء المسلمين وليس العكس .. بينما تمني لقاء العدو فهو محصور على جهاد الطلب. 

ويُقال كذلك: ليس كل من غزا وطلب العدو في ديارهم، وحدث نفسه بغزوهم .. يلزم منه أن يكون متمنياً للقائهم في ميادين القتال .. بل هو يغزوهم ويتمنى لهم أولاً أن يُسلموا، ويدخلوا في سلم الإسلام كافة؛ فإن فعلوا كفى الله المؤمنين القتال، فإن لم يفعلوا تمنى لهم أن يدفعوا الجزية فإن فعلوا كفى الله المؤمنين القتال .. فإن أبوا فحينئذٍ يكون العدو هو الذي تمنى القتال واللقاء في ميادين القتال. 

ويُقال كذلك: هناك خيار آخر؛ وهو أن للمجاهد الغازي أن يتمنى قبل أن يؤول أمره إلى خيار المواجهة والقتال؛ وهو أن تسقط بلاد العدو فيئاً من غير قتال .. فالغزو وجهاد الطلب ليس هدفه القتل والقتال .. وإنما هو الخيار الأخير؛ عندما تنعدم جميع الخيارات الآنفة الذكر، وفي حال انعدامها يكون العدو هو الذي تمنى اللقاء والمواجهة، وليس المسلمين، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1050: ما حكم الصلاة خلف إمام يُنكر صفة العلو للخالق ( .. هل تجوز الصلاة خلفه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من ينكر علو الخالق على خلقه فهو منكر وجاحد لعشرات النصوص الشرعية التي تدل دلالة قطعية على صفة العلو للخالق ( .. ومن ينكر ويجحد نصوص الشرع ودلالاتها فهو كافر، لا تجوز الصلاة خلفه، كما قال تعالى:( وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأعراف:180.  
روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه " الفاروق " بسنده إلى أبي مطيعٍ البلخي، أنه سأل أبا حنيفة عمَّن قال: لا أعرفُ ربي في السماء أم في الأرض؟ فقل: كفَرَ؛ لأن الله يقول:( الرحمنُ على العرش استوى (، وعرشُهُ فوق سبعِ سماواتٍ. قلت: فإن قال إنه على العرش، ولكن يقول: لا أدري العرشُ في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافرٌ؛ لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر.

* * * 

س1051: ............. يتبع إن شاء الله. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه.  
كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه. 
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